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543328 ‐ هل غض البصر يورث حلاوة الإيمان ف القلب؟

السؤال

ه وهو قادر عله عنه (من غض البصر عما حرم الال ما صحة الحديث الوارد عند الحاكم وأحمد عن ابن مسعود رض

النظر ابتغاء ما عند اله عز وجل أعقب اله ف قلبه حلاوة الإيمان).

لأن سمعت به، وبحثت عنه كثيرا عل الإنترنت ولم أجده

ملخص الإجابة

هذا الحديث ليس له إسناد صحيح إل النب صل اله عليه وسلم، لن معناه مقبول، ليس فيه ما ينر، تشهد له قاعدة أن

الجزاء من جنس العمل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لم نقف عل حديث لابن مسعود بهذا المتن، لا عند الحاكم ف "المستدرك" ولا عند الإمام أحمد ف "المسند"، وإنما يرويه

الطبران بلفظ مشابه.

رمع نفْصِ بح ندِ بمحم َلنَا عاقَر :قَال تَرِيرٍ التُّسيزُه ندُ بمحدَّثَنَا ابير" (10 / 214)، قال: حالمعجم ال" ف فروى الطبران

،نمحدِ الربع نب مالْقَاس نع ،اقحسا نب نمحدِ الربع نانَ، عفْيس نب ميردَّثَنَا هرٍ، حيب ِبا نب يحدَّثَنَا يقْرِئِ، حرِيرِ الْمالض

نم ،وممسم يسلبا امهس نم مهةَ سنَّ النَّظْره عليه وسلم: ( اال صل هال ولسر قَال :ودٍ قَالعسم نب هدِ البع نع ،بِيها نع

.( قَلْبِه ف تَهوَجِدُ حانًا ييما دَلْتُهبا خَافَتا مهكتَر

وهذا إسناده ضعيف؛ لأنّ فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسط، وهو ضعيف الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"عبد الرحمن بن اسحق الواسط أبو شيبة، عن النعمان بن سعد: ضعفوه " انته. "المغن ف الضعفاء" (2 / 375).
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ثم إن إسناده مضطرب، حيث روي عن هشيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق هذا، من حديث حذيفة رض اله عنه.

رواه الحاكم ف "المستدرك" (4 / 313 — 314)، والقضاع ف "مسند الشهاب" (1 / 195): عن اسحاق بن عبدِ الْواحدِ

:ه عنه، قَالال فَةَ رضذَيح نع ،زُفَر نلَةَ بص ندِثَارٍ، ع نارِبِ بحم نع ،اقحسا نب نمحدِ الربع نع ،مشَيحدثَنَا ه ،شالْقُر

قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( النَّظْرةُ سهم من سهام ابليس مسمومةٌ، فَمن تركها من خَوفٍ، اثَابه جل وعز ايمانًا يجِدُ

.( قَلْبِه ف تَهوَح

.انته " اهِجخَري لَمنَادِ، وسا يححص دِيثذَا حوقال الحاكم: " ه

.ضعفوه " انته بقوله: " إسحاق واه، وعبد الرحمن هو الواسط وتعقبه الذهب

وروي عن هشيم عن عبد الرحمن من حديث ابن عمر رض اله عنه.

ندِ بمحم ندُ بمحأنبأنا ا ،ِالتُّجِيب رمع نب نمحدُ الربدٍ عمحو مبنَا ارخْبمسند الشهاب" (1/ 196)، قال: ا" ف رواه القضاع

نارِبِ بحم نع ،اقحسا نب نمحدِ الربع نع ،مشَيبِيبٍ، حدثنا هح نطَاةُ برانَ، حدثنا املَيس ناب نعي ،يماهربادٍ، حدثنا ازِي

خَافَتا مهكتَر نطَانِ فَمالشَّي امهس نم وممسم مهةُ سه عليه وسلم: ( النَّظْرال صل هال ولسر قَال :قَال ،رمع ناب ندِثَارٍ، ع

.( قَلْبِه ف همجِدُ طَعانًا ييما اهلَيع تُهقَبعا

فالحاصل؛ أنه حديث مضطرب الإسناد، مداره عل عبد الرحمن بن إسحاق الواسط، وهو ضعيف الحديث.

وقد روي هذا المتن من طرق أخرى كلها ضعيفة.

فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد ف "المسند" (36 / 610)، قال: حدَّثَنَا ابراهيم بن اسحاق، حدَّثَنَا ابن مباركٍ. وعتَّاب، قَال حدَّثَنَا

نةَ، عامما ِبا نع ،مالْقَاس نزِيدَ، عي نب لع نرٍ، عزَح نب هدِ اليبع نع ،وبيا نب يحنَا يرخْبكِ ‐، ااربالْم ناب وه ‐ هدُ البع

النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال: ( ما من مسلم ينْظُر الَ محاسن امراة اول مرة، ثُم يغُض بصره، ا احدَث اله لَه عبادةً يجِدُ

حَوتَها ).

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه:

عبد اله بن زحر، وقد ضعف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"عبيد اله بن زحر: عن عل بن يزيد. مختلف فيه، وهو إل الضعف أقرب، ضعفه أحمد بن حنبل، وقال النسائ: لا بأس به "
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انته. "المغن ف الضعفاء" (2 / 415).

وعل بن يزيد ضعيف الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"عل بن يزيد الألهان: عن القاسم أب عبد الرحمن، ضعفوه، وتركه الدارقطن" انته. "المغن ف الضعفاء" (2 / 457).

ثم إن هذه النسخة كلها: عبيدُ اله بن زَحرٍ، عن عل بن يزِيدَ، عن الْقَاسم، عن ابِ امامةَ. نص عل ضعفها جمع من أئمة

الحديث.

:ه تعالقال المزي رحمه ال

"… قال يحي بن معين: عل بن يزيد، عن القاسم، عن أب أمامة: ه ضعاف كلها...

وقَال الغلاب، عن يحي بن معين: أحاديث عبيد اله بن زحر وعل بن يزيد، عن القاسم، عن أب أمامة: مرفوعة ضعيفة…

وقَال إبراهيم بن يعقوب الجوزجان: رأيت غير واحد من الأئمة ينر أحاديثه الّت يرويها عنه عبيد اله بن زحر وابن أب العاتة

…

وقال محمد بن إبراهيم النان الأصبهان: قلت لأب حاتم: ما تقول ف أحاديث عل بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة؟ قال:

ليست بالقوية، ه ضعاف " انته. "تهذيب المال" (5 / 311).

:ه تعالحيث قال رحمه ال ،هذا الباب ضعيفة الإسناد، كما نص ابن القطان الفاس فالحاصل؛ أن الأحاديث ف

"وقد جاء حديث ثواب الف عما زاد من النظر عل نظر الفجأة، وإن لم يصح، ننص عليه؛ لئلا يظن من يقف عليه غفلتنا عنه،

فلذلك نذكره عل عّته، وهو:

حديث يرويه ابن المبارك: عن يحي بن أيوب، عن عبيد اله بن زحر، عن عل بن يزيد، عن القاسم، عن أب أمامة، قال رسول

.( قَلْبِه ا فتَهوَجِدُ حةً يادبع هال زَقَهر ،ةلِ نَظْروا ف فَهطَر فَغَض ،ةارام ناسحم َلا نَظَر نم ) :ه عليه وسلمال ه صلال

….ِنيقبل ما يرويه أصلا، وأمرهم عند المحدثين بسناد مقال، ومنهم من لا يهذا الا أمامة وابن المبارك ف ن بين أبم كل وف

وكذلك:

حديث عصمة بن محمد، عن موس بن عقبة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
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(ما من عبد يف بصره عن محاسن امراة، ولَو شَاء انْ ينْظُر الَيها نَظَر؛ إ ادخَل اله قَلْبه عبادةً يجِدُ حلاوتَها ).

وهو أيضا ضعيف؛ لأن عصمة هذا منر الحديث، ذكر الحديثين أبو أحمد بن عدي" انته. "إحام النظر" (ص372).

ثانيا:

لن هذه الأحاديث رغم ضعف أسانيدها، إلا أن معناها صحيح ف الجملة، وليس فيه ما ينر. وقد قال ابن عبد البر رحمه اله

:تعال

" والحديث الضعيف لا يدفع، وإن لم يحتج به، ورب حديث ضعيف الإسناد، صحيح المعن " انته. "التمهيد" (1 / 58).

فنصوص الشرع متظاهرة عل أن الجزاء من جنس العمل.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

) الخير والشر ، كما قال تعال أن الجزاء من جنس العمل ف أكثر من مائة موضع عل تاب والسنة فقالوا : وقد دل ال "

جزاء وِفَاقًا ) أي: وفق أعمالهم ، وهذا ثابت شرعا وقدرا " انته. " عون المعبود مع حاشية ابن القيم " (12 / 176).

ومن ترك التلذذ بالمحرمات طلبا لمرضاة اله تعال؛ فإنه يرج له أن يبدله اله تلذذا وحلاوة يجدها ف إيمانه وعباداته.

واله أعلم.


